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  موجز

مكافحة " والمعنون   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٩يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان           
الذي دعا فيه المجلس المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره     " تشويه صورة الأديان  

عن جميع مظاهر تشويه صورة الأديان،      تقريراً  في دورته التاسعة    إليه  قدم  أن ي إلى  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
 .وبخاصة عمَّا يترتب على كراهية الإسلام من آثار خطيرة في التمتع بالحقوق كافةً

لجنة وينبغي قراءة هذا التقرير مقترناً بالتقارير السابقة التي قدمها المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى                   
ظاهر تشويه صورة الأديان، وبخاصة عمَّا يترتب على كراهية الإسلام مـن            بمتعلق   التقرير الم  لا سيما حقوق الإنسان، و  

التحريض على الكراهية العنـصرية والدينيـة       المتعلق ب  والتقرير   ؛)A/HRC/6/6 (آثار خطيرة في التمتع بالحقوق كافةً     
)A/HRC/2/3(     والتقارير المقدمـة إلى   راك مع المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد         الذي قُدم إلى المجلس بالاشت ،

لجنة حقوق الإنسان عن حالة الشعوب الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، مع الاهتمام بصورة خاصة بما تتعرض            
اءات ماديـة وهجمـات في أعقــاب       لـه أماكن عبادتها ومراكزها الثقافية ومنشآتها التجارية وممتلكاتها من اعتد         

 ـ ؛)E/CN.4/2006/17 و E/CN.4/2005/19 و E/CN.4/2003/23 (٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول ١١أحداث   رير ـ والتق
" معاداة السامية وكره المـسيحية وكـره الإسـلام        : تشويه صورة الأديان والجهود العالمية لمكافحة العنصرية       "عنونالم
)E/CN.4/2005/18/Add.4.(  

لب مجلس حقوق الإنسان، سوف يُركِّز المقرر الخاص في هذا التقرير على ظاهرة كراهية الإسـلام                وعملاً بط 
 أنه يود أن يوضح أن هذا التركيز لا يعني بالضرورة الأخذ بأي ترتيب هرمي في تناول مسألة التمييز                   إلاّ. بصفة خاصة 

إن الاستراتيجيات الراميـة إلى مكافحـة معـاداة    وكما ذكر المقرر الخاص في تقاريره السابقة، ف . ضد مختلف الأديان  
معاملة متساوية  شجع على معاملة مختلف أشكال الكراهية هذه        السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام ينبغي أن ت       

  .وأن تتجنب أي تحديد للأولويات في الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز

 والاستنتاجات والتوصيات   لاتهذا التقرير هو تلخيص وتحديث أهم التحلي      وبناءً على ذلك، فإن الغرض من       
المقدمة من قبل إلى المجلس وإلى      المتعلقة بتشويه صورة الأديان و    التي أدرجها المقرر الخاص في مختلف التقارير المواضيعية         

 .لجنة حقوق الإنسان

ريره الأخير، ويقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان        تقالرئيسية الواردة في    ويذكّر المقرّر الخاص ببعض التوصيات      
ه في أن يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز الحـوار بـين             أملثلاثة اقتراحات جديدة، ويختم تقريره بالإعراب عن        

  : في الاعتبار بشكل خاص ما يلياًخذآالثقافات والحضارات والأديان، 

 صورة الأديان معاملة متساوية، ومن ثم تجنـب أي          الحاجة إلى معاملة مكافحة جميع أشكال تشويه        )أ(  
لاعتبـارات  للسياق و وحدَّتها قد تتفاوت تبعاً     المظاهر  التمييز، رغم أن خصوصيات هذه      لمختلف مظاهر   ترتيب هرمي   

  التاريخ والجغرافيا والثقافة؛
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 التـدابير  تكملـة    العمق التاريخي والثقافي لجميع أشكال تشويه صورة الأديان، وبالتالي الحاجة إلى            )ب(  
أخذ في الاعتبار العمليات والآليات والطروحات التي شكَّلت الأسباب الجذرية          يوأخلاقي  وثقافي   فكري   نهجالقانونية ب 

  التمييز هذه على مر الزمن؛لمظاهر 

الصلة الأساسية بين الطابع الروحي والتاريخي والثقافي الفريد لكل شكل من أشكال تشويه صـورة                 )ج(  
  ؛الأساسية ان، والطابع العام لأسبابهالأديا

الوئام الاجتماعي والـسلم    تعزيز   من أجل    تفاعلتهيئة الظروف التي تيسِّر اللقاء والحوار وال      ضرورة    )د(  
جميع الأديان   الأجانب والتمييز ضد     حقوق الإنسان والتنمية، ومكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز وكره        احترام  و

  ؛والتقاليد الروحية

على المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك بالتركيز  إشكالية تشويه صورة الأديان معالجةضرورة إعادة   )ه(  
 من الاتفاقية   ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة          ٢٠الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة       

  .نصريالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع
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  المحتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ٥-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٦  ١٣-  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق السياسي والأيديولوجي الراهن  - أولاً 
  ٧  ٣٩- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أشكال ومظاهر التمييز الديني  - ثانياً 

  ٨  ٢٨- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كراهية الإسلام  - ألف  
  ١١  ٣٢- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معاداة السامية  - باء   
  ١٢  ٣٥- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كراهية المسيحية  - جيم  
  ١٣  ٣٩- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . رى للتمييز القائم على أساس الدينأشكال أخ  - دال   

  ١٤  ٤٣- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطابع العالمي لجهود مكافحة التمييز  - ثالثاً 
الإشارة إلى التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية في صكوك   - رابعاً 

  ١٥  ٥٩- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية
  ١٥  ٥٣- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك الدولية  - ألف  
  ١٧  ٥٧- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك الإقليمية  - باء   
  ١٧  ٥٩- ٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريع الوطني  - جيم  
  ١٨  ٨٠- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  - خامساً
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  مقدمة
مكافحة " والمعنون   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٩يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان           - ١

اص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره  الذي دعا فيه المجلس المقرر الخ   " تشويه صورة الأديان  
عن جميع مظاهر تشويه صورة الأديان،      تقريراً  في دورته التاسعة    إليه  قدم   أن ي  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى      

  .وبخاصة عمَّا يترتب على ظاهرة كراهية الإسلام من آثار خطيرة في التمتع بالحقوق كافةً

ي قراءة هذا التقرير مقترناً بالتقارير السابقة التي قدمها المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى لجنة                 وينبغ  - ٢
ظاهر تشويه صورة الأديان، وبخاصة عمَّا يترتـب علـى كراهيـة    بم تعلق التقرير الملا سيما حقوق الإنسان السابقة، و   

التحريض على الكراهية العنـصرية     المتعلق ب  والتقرير   ؛)A/HRC/6/6 (الإسلام من آثار خطيرة في التمتع بالحقوق كافةً       
، والتقـارير   بالاشتراك مع المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقـد          الذي قُدم إلى المجلس      )A/HRC/2/3(والدينية  

مع الاهتمام بصورة خاصة المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان عن حالة الشعوب الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم،    
بما تتعرض لـه أماكن عبادتها ومراكزها الثقافية ومنشآتها التجارية وممتلكاتها من اعتداءات ماديــة وهجمـات في                 

 ؛)E/CN.4/2006/17 و E/CN.4/2005/19 و E/CN.4/2003/23 (٢٠٠١سـبتمبر   / أيلــول  ١١أعقـاب أحداث   
" معاداة السامية وكره المسيحية وكره الإسلام:  العالمية لمكافحة العنصريةتشويه صورة الأديان والجهود "عنونوالتقرير الم

)E/CN.4/2005/18/Add.4.(  

. وعملاً بطلب مجلس حقوق الإنسان، سوف يُركِّز المقرر الخاص في هذا التقرير على ظاهرة كراهية الإسلام                 - ٣
ي ترتيب هرمي في تناول مسألة التمييز ضد مختلـف          أنه يود أن يوضح أن هذا التركيز لا يعني بالضرورة الأخذ بأ            إلاّ

وكما ذكر المقرر الخاص في تقاريره السابقة، فإن الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة معاداة السامية وكراهية               . الأديان
أي معاملة متساوية وأن تتجنب     شجع على معاملة مختلف أشكال الكراهية هذه        المسيحية وكراهية الإسلام ينبغي أن ت     

  .تحديد للأولويات في الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز

 والاستنتاجات والتوصيات   لاتوبناءً على ذلك، فإن الغرض من هذا التقرير هو تلخيص وتحديث أهم التحلي              - ٤
 إلى المجلـس وإلى لجنـة       قدمةتعلقة بتشويه صورة الأديان والم    التي أدرجها المقرر الخاص في مختلف التقارير المواضيعية الم        

 .حقوق الإنسان

ويحلل المقرر الخاص في الفصل الأول ظاهرة تشويه صورة الأديان وأشكالها المختلفة في الـسياق الـسياسي                   - ٥
ببعض أشكال التمييز القـائم علـى       المتعلقة   ه واستنتاجات لاتهويلخص في الفصل الثاني أهم تحلي     . والأيديولوجي الراهن 

 / أيلـول  ١١ وبخاصة في أعقاب أحداث      ، خاصة، بما في ذلك ظاهرة كراهية الإسلام بجميع تجلياتها         أساس الدين بصفة  
. الروحيـة الأخـرى    التقاليد والممارسات الأديان أو   ، ومعاداة السامية وكراهية المسيحية والتمييز ضد        ٢٠٠١سبتمبر  

لطابع الخاص لكل شكل من أشكال التمييز هـذه         ويوضح المقرر الخاص في الفصل الثالث العلاقة الجدلية القائمة بين ا          
كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مشدداً لملجهود المبذولة الطابع العام لو

على المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك      بالتركيز  إشكالية تشويه صورة الأديان     معالجة  بصفة خاصة على لزوم إعادة      
إلى مكافحة التحريض على الكراهيـة      الأحكام الرامية   ويصف المقرر الخاص في الفصل الرابع       . الدولية لحقوق الإنسان  

حرية التعبير الواردة في مختلف الصكوك الدولية والإقليميـة         لقيود المحتملة على ممارسة     القومية أو العنصرية أو الدينية وا     
  .الفصل الخامس توصياتهقرر الخاص في وأخيراً، يقدم الم. وفي النصوص الوطنية
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   السياق السياسي والأيديولوجي الراهن- أولاً 
لعنصرية والتمييـز   العالمي المثير للقلق والمتمثل في صعود ا      الاتجاه  صلب  تندرج مسألة تشويه صورة الأديان في         - ٦

الـسياق الـسياسي     يشجع عليه بوجـه خـاص      اتجاه   والعنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وه        
الخلط بين عوامل العرق والثقافة : ويتمحور هذا السياق حول خمسة انحرافات فكرية رئيسية هي. لوجي الراهنيووالأيد

 وغير الجدلية والمتكاملة لحقوق الإنسان، والريبة في الدين، ورفض التنوع، وأخيراً مركزية والدين، والقراءة المرتبة هرمياً
  . نهج دفاعي واستبعاديعززها اتباع من التي يعناصر الهوية والأ

قوية لوجي متأثر بثلاثة اتجاهات يووشدد المقرر الخاص في تقاريره السابقة على أن هذا السياق السياسي والأيد  - ٧
 تصاعد العنف العنـصري     وظهر حالي لتراجع الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية ه       موأخطر  . تبرز في جميع أنحاء العالم    

دي التي ترتكبها جماعـات     اأعمال العنف الم  في  بصفة خاصة   الاتجاه  هذا  دى  ويتب. كره الأجانب في العالم   قائم على   لوا
  . عرقية أو ثقافيةمجموعات متطرفة تنتمي إلى الحركات النازية الجديدة والحركات القومية ضد أفراد طوائف دينية أو 

المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان الأخيرة  المقرر الخاص في تقاريره    الثاني الذي شدد عليه    لقوي الاتجاه ا  مثلويت  - ٨
 المقرر عربوي. الديمقراطيتسويغهما  من شأن العنصرية وكره الأجانب في الحياة السياسية وهوينوإلى الجمعية العامة الت

عنصرية وكره الأجانـب    برامج قائمة على ال   ل روجقدرة الأحزاب السياسية التي ت    إزاء  ، بصفة خاصة،     عن قلقه  الخاص
وجود علـى الـساحة الـسياسية       العلى طرح هذه الأفكار وتطبيقها عن طريق التحالفات الحكومية التي تضمن لها             

  .لعنصرية حالياً أخطر التهديدات للديمقراطية وحقوق الإنسانلالديمقراطي التسويغ ويمثل . والوصول إلى جهاز الدولة

لعنـصرية وكـره    لمي  ل الفكري والع  التسويغ ب  شديداً تأثراًالحالي  يديولوجي  كما يتأثر السياق السياسي والأ      - ٩
ويتجسد هـذا الاتجـاه في    . الثالث الذي أشار إليه المقرر الخاص طيلة ولايته       القوي  الأجانب والتعصب، ويمثل الاتجاه     

اريخية المؤسِّسة للأفكـار المـسبقة      القوالب الت عيد إحياء   العدد المتزايد من المنشورات والتصريحات المسماة علمية التي ت        
قراءة إثنية أو عنصرية أو دينية للمـشاكل        الأمر الذي يتجلى في     الأجانب،  والقائمة على كراهية    والنظريات العنصرية   

التصريحات التي أدلى بها حائز جائزة نوبل للطب جيمس واتسون عن : على تلك الظاهرةحديثة وفيما يلي أمثلة . الحالية
القوالب التاريخية لإقامة العنـصرية المعاديـة للـسود؛      تعيد إحياء   التي  و للمنحدرين من أصل أفريقي،      ةالفكريالدونية  

 بينربط  الإلى البريطاني ديفيد إيرفين المنكر للمحرقة؛ و      " كسفوردواتحاد أ "والدعوة التي وجهها نادي الطلبة للحوارات       
  . المسيحية بالهيمنة الغربيةمماثلة الديانةالهيمنة والسلطة؛ وب ح الديانة اليهودية في زالالعنف؛ واختوالإسلام 

لعنصرية وكره الأجانب والكراهية الدينية الرفضُ القاطع لتعـدد الثقافـات           لالتسويغ الفكري   غذي عملية   وي  - ١٠
المعـادي  الأجانـب و  لقائم على كراهية    العنف العنصري وا  لعودة ظهور   والتنوع، وهو ما يمثل أحد المصادر العميقة        

 على أن المفهوم المانوي لـصدام الحـضارات         يشدد المقرر الخاص   ،الصعيد الأيديولوجي هذا  على   و .للأديان في العالم  
 يمثـل الأرضـية     -  والريبة بـالظواهر الدينيـة       ، الترتيب الهرمي الضمني للثقافات والأعراق والحضارات      - والأديان  

وعزّز السياق الدولي لمكافحـة     . ية وللمنظرين السابقين للحرب الباردة    لوجية الجديدة للنخب السياسية والفكر    يوالأيد
  . لوجي والتقوقع على الهويةيوالإرهاب أكثر من قبل إمكانية الاستقطاب الأيد
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 قديمـة جميـع الأشـكال ال    لعودة ظهور   لوجي أرضاً خصبة    يووبناءً على ذلك، يمثل السياق السياسي والأيد        - ١١
ويجب تحليـل   . ظاهر جديدة مكراهية الإسلام، وكذلك بروز     انتهاءً ب عاداة السامية و  بدءاً بم ،  للعنصرية وكره الأجانب  

  .مفهوم تشويه صورة الأديان في هذا السياق المتسم بتصاعد العنصرية والتمييز العنصري على الصعيد العالمي

ولي قراءة حقـوق الإنـسان   التي يتجلى بها على نحو ملموس الاستقطاب الأيديولوجي الد  الأشكال  ومن بين     - ١٢
سيادة حرية التعبير أيديولوجياً على حساب       افي إطاره ، لاحظ المقرر الخاص     ةوسياسيقراءة هرمية   والحريات الأساسية   

بل أيضاً  وليس هذا فحسب    يكرسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        التي  خرى  الأساسية الأ ريات  الح
ويؤدّي هذا الترتيب الهرمـي  . في الصكوك الدوليةالمنصوص عليها بوضوح   بالقيود والحدود    تجاهل أو رفض الاعتراف   

التـرويج  التحريض الصريح على الكراهية العنصرية والدينية تحت قناع حرية التعـبير، و         الأساسية إلى تسويغ    لحقوق  ل
هو وحيد  لأخرى حول معيار واحد     الغرب والحضارات ا  لفكرة الصراع الحتمي على الصعيدين الحضاري والديني بين         

  .معيار الدفاع عن حرية التعبير

وفي هذا التقرير، يشدد المقرر الخاص على أن الاستقطاب السياسي والأيديولوجي تجاه مفهوم تشويه صورة   - ١٣
ثبـت  ذلك أن تحليل الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ي          . صطنعمالأديان هو استقطاب    

ويمثل تحول النقاش مـن   . وجود أحكام ضد التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تكاد تكون عالمية             
المفهوم الاجتماعي لتشويه صورة الأديان إلى المفهوم القانوني للتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، 

تـسييس   لترع الاستقطاب وال   ةاستراتيجيوكذلك  لتركيز على حقوق الإنسان     عادة ا لإ سبيلاًفي رأي المقرر الخاص،     
  .هذا النقاشعن 

  أشكال ومظاهر التمييز الديني- ثانياً 

يديولوجي الذي يشجع على التعصب وعلى عدم قبول التنوع لألا يمكن فصل تحليل التمييز الديني عن السياق ا  - ١٤
وقد تشجع هذه البيئـة     . يادير النُخَب السياسية والثقافية والفكرية بدور       التمييز ذاته، الذي تضطلع في إطاره     على  و
لى إتسويغ التمييز والتعصب    وبصفة خاصة، يترع    . دي أو الفكري  اإلى حدّ ما ارتكاب العنف الم     وتسوغ  يديولوجية  لأا

أو مارسات التمييزيـة،     من شأن التمييز وقد يُفضي إلى ظهور أشكال أخرى من التمييز مثل تقنين الم              هوينتشجيع الت 
  .الخاصة بهم وعلى رموزهم الدينيةوالثقافة الأديان أو على أماكن العبادة الاعتداء على اتباع دين من 

قواعد مدونة أو غير مدونة وأنمـاط  شكل الأديان في مع يديولوجي  لأالسياسي وا امل  عتويجري أحياناً تقنين ال     - ١٥
فـإلى جانـب   . ماعي على أرض الواقع وإلى فرض قيود على الحرية الدينيـة    سلوك تؤدي إلى التمييز والتهميش الاجت     

التمتع الكامـل بالحريـة   توجد تدابير شتى يمكن أن تعوق     على نحو متزايد،    صريح  التشريعات التي تتسم بطابع تمييزي      
تمييز المُقنَّن هذا عقبة رئيسية     ويشكل ال . استخدام الرموز الدينية   وأ التي تعوق إنشاء أماكن العبادة       لتدابيرالدينية، مثل ا  

على تسجيل نفسها   الطوائف الدينية   إجبار  مثل  تخاذ تدابير   تواجهها الأقليات الدينية في شتى البلدان، وهو ينعكس في ا         
، وفرض قيود معينة على حرية نشر النصوص الدينية، أو فرض حظر صريح             وفقاً لإجراءات تمييزية   لدى سلطات الدولة  

  . الدينية شعائرهاقلياتعلى ممارسة الأ
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، الذي يشمل اعتداءات فردية معزولـة       العنف المادي في   شكل ثالث من أشكال التمييز الديني        يتمثلوأخيراً،    - ١٦
إلاّ أن هذه الأفعال الفردية تعكس، في عدد مـن الحـالات،            . جماعات متطرفة يرتكبها في الغالب أفراد متطرفون أو       

وعلاوة .  الممارسات التمييزية المُقنَّنة   مثل أشكال أخرى من التمييز،      جدبخاصة عندما تو  يديولوجي القائم، و  لأالسياق ا 
وأكثر أشكال  . على ذلك، فإن العنف المادي قد يفضي أيضاً إلى عنف ديني واسع النطاق مثل ارتكاب المجازر والمذابح                

  . في وسائط الإعلامقبيحن العامة والتالعنف شيوعاً هو العنف اللفظي الذي يتراوح بين الشتم الفردي في الأماك

هي أوجه متعددة وهذه الأشكال من التعبير عن الكراهية الدينية هي أشكال لا يستبعد الواحد منها الآخر، بل   - ١٧
ففي معظم حالات الكراهية والتمييز الدينيَين، يُعزز كل شكل من أشكال التمييز هذه الأشكال الأخرى              . لظاهرة عامة 

 ،تنافرتُعزز الاستقطاب وال  ما أن تبلغ كتلة حرجة معينة حتى        لتمييز والعنف التي    من ا  تلك الحلقة المفرغة     بحيث تتشكل 
  . الحضارات والأديانعارصوتُضفي المصداقية على النظريات القيامية ل

 ـ     لظواهر   التي قام بها المقرر الخاص       لاتويلخص هذا الفصل أهم التحلي      - ١٨ سامية كراهية الإسـلام ومعـاداة ال
ويشدد المقرر الخاص على أنه من اللازم تحليل سياق تـصاعد  . وكراهية المسيحية وشتّى أشكال التمييز الديني الأخرى 

 الكراهية القومية أو    رض على جميع أشكال التمييز الديني من أجل فهم ظهور بيئة إيديولوجية مؤاتية للخطابات التي تح             
  .ع بحقوق الإنسان كافةالعرقية أو الدينية والتي تُهدد التمت

   كراهية الإسلام–ألف 

أشار المقرر الخاص، في تقاريره الأخيرة عن تشويه صورة الأديان وحالة الشعوب العربية والإسلامية في مختلف          - ١٩
 .٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١أنحاء العالم، إلى أن كراهية الإسلام تفاقمت في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في أعقاب أحداث 

  :وسعياً للإسهام في فهم أفضل لكراهية الإسلام، اقترح المقرر الخاص التوضيح التالي

إلى عداء للإسلام وخوف منه بـلا أسـاس،          (Islamophobia)" كراهية الإسلام "يشير مصطلح   "
من حيث  كما أنه يشير إلى النتائج العملية لهذا العداء         . وبالتالي إلى خوف ونفور من المسلمين أو من غالبيتهم        

ضحايا لها، ومن حيث إقصاؤهم  ) فرادى وجماعات (التمييز والتحيز واللامساواة في المعاملة التي يقع المسلمون         
تزايد التمييـز   : وقد استُنبط هذا المصطلح استجابة لواقع جديد      . عن المجالات السياسية والاجتماعية الرئيسية    
  ).١٣، الفقرة E/CN.4/2005/18/Add.4". (ضد المسلمين الذي تجلى في السنوات الأخيرة

وكراهية الإسلام ليست ظاهرة جديدة، بل تعود إلى الاتصالات الأولى التي جرت بين الإسـلام والأديـان                   - ٢٠
وامل معاصرة  وأسهمت أربعة ع  . والثقافات الأخرى، ولا سيما العالم المسيحي، والتي شكلت الحروب الصليبية أوجها          

لعالم الغربي التي ولَّدها تطور ظاهرة تعدد الثقافات غير الغربية      العميقة في ا  أزمة الهوية   : سلامفي تفاقم كراهية الإ   رئيسية  
 الفلـسطيني؛  - ؛ ودينامية الاستقطاب السياسي والديني للتراع الإسرائيلي التي يشكل الإسلام مكوناً هاماً من مكوناتها   

 اللجوء سوغة الناجمة عن أزمة النفط؛ وظهور حركات سياسية ت يديولوجية للتحولات الجغرافية الاستراتيجي   لأوالقراءة ا 
  .  الإسلامباسمإلى العنف 
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وصم الأقليات المسلمة اجتماعياً    فضي إلى   وتجلى تصاعد كراهية الإسلام بوضع سياسات وتشريعات وطنية ت          - ٢١
في النجاح  هوية تستبعد الإسلام، و   للة  نظرتبريرها في    هذه السياسات    تجدو.  أمنياً استهدافها و اً ديني هاوسياسياً وتوصيف 

يديولوجية لدى النُخبة تحترز من أي تعبير ديني، أ بكراهية الإسلام، وبروز علمانية اهرلبرامج السياسية التي تجالانتخابي ل
  .وإضفاء قراءة إثنية عليهاالوافدة معالجة أمنية الهجرة مسألة ومعالجة 

 ـ           ويتجلى هذا السياق بمختلف أشكال ا       - ٢٢ دي التمييز والتعصب ضد المسلمين، بما في ذلك أعمـال العنـف الم
 وظهور خطاب يُحرِّض بشكل مباشر      ،، واللجوء إلى القوالب الجاهزة وإلى الوصم، والتمييز المؤسسي        الفرديةواللفظي  

لمقـرر الخـاص، في     ولاحظ ا . وتتأثر الحرية الدينية أيضاً مباشرة بهذه الاتجاهات      . أو غير مباشر على الكراهية الدينية     
مثل النظم (ممارسة شعائرهم الدينية في المسلمين يواجهون صعوبات متزايدة في إنشاء دور العبادة و"تقاريره السابقة، أن 

للإسلام إلى تجاهر بعدائها وفي هذا السياق، انضمت أحزاب سياسية تتبنى برامج ). الغذائية ومراسم الدفن وما إلى ذلك 
وبعبارة أخرى فإن ظاهرة كراهية الإسـلام قـد       .  في عدة بلدان وبدأت تعمل على تنفيذ برامجها        الائتلافات الحكومية 

  ).١٦، الفقرة A/HRC/6/6". (جميع أوجه الحياة الاجتماعيةغلغل في أخذت تت

وتمثـل كراهيـة الإسـلام التحـول        . اًقوييديولوجي والفكري لكراهية الإسلام أيضاً اتجاهاً       لأويمثل البُعد ا    - ٢٣
ربط الإسلام بالعنف   : حول فكرتين هما  هذه الظاهرة   وتتمحور  . عدد من منظري الحرب الباردة    ليديولوجي الجديد   لأا

وينبع رسوخ هذه القاعدة الفكرية لكراهيـة الإسـلام         . بين الحضارات والأديان  صراع  وبالإرهاب وحتمية حدوث    
أن استغلال حرية التعبير يمثل سلاحاً فعالاً جـداً في          ذلك  . ها الشعبي من عدد من استراتيجيات الدعاية      يرثتأوكذلك  
 القيود والحدود التي    جاهل لحقوق الإنسان الأساسية، تت    ةهرميويديولوجية انتقائية   إ والترويج، عن طريق قراءة      التسويغ

رئيسي المتمثل  الالتقييد   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما           ٢٠ و ١٩ و ١٨تقضي بها المواد    
كراهيـة الإسـلام في     يرسّـخ   والتضخيم الإعلامي لتلك الأفكار     . في عدم التحريض على الكراهية العنصرية والدينية      

. من شأن كراهية الإسـلام     فيهوّن   تغذية البرامج الانتخابية   لهذه الأفكار في     السياسيأما الاستغلال   . اللاوعي الجماعي 
 بصفتها برامج فعالة لمكافحة الإرهاب والدفاع عن الهوية والأمن الوطنيين لا يكتفـي               الانتخابي لهذه البرامج   نجاحوال
كِّن مـن   يؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو تسويغ هذه الكراهية تسويغاً يم             من شأن كراهية الإسلام بل       هوينبالت

ل عن هذا المذهب الفكـري  اوآخر مث. حكوميةائتلافات  في االانتقال إلى مرحلة التنفيذ عن طريق مشاركة الداعين له        
 مؤسسب إيديولوجية الحرب الباردة تحديداً، واصحأحد أ Norman Podhoretzوضعه المؤلَّف الذي لكراهية الإسلام 

الحرب  (World War IV: The Long Struggle Against Islamofascism (2007)بعنوان  النافذة، Commentaryمجلة 
 بين لربطويمثل هذا الكتاب تنظيراً لكراهية الإسلام با. ))٢٠٠٧(ح الطويل ضد الفاشية الإسلامية الكفا: العالمية الرابعة

 على فرضية  مما يُضفي مصداقية ومضموناً-  الفاشية  هي- يديولوجيا سياسية من أصل أوروبي أ و- لإسلام هو ا - دين 
مواجهة بين الإسلام والغرب    اع يتخذ شكل    وهو صر يل هنتنغتون،   ئ الحتمي بين الحضارات التي وضعها صمو      صراعال
 يحـتلان   - اع الحضارات والفاشية الإسـلامية      صر -  الوجهان البلاغيان    نهذاو. حرب عالمية رابعة  ينتهي بنشوب   و

  .تدريجياً الحيز الفكري والإعلامي والسياسي لعدد متزايد من الأوساط المؤثرة

، أهم أشكال ومظاهر كراهية (A/HRC/6/6)ويه صورة الأديان وحلّل المقرر الخاص، في تقريره الأخير عن تش  - ٢٤
تمييز فردية مثل ممارسة الذي تتسم به أفعال ولاحظ بصفة خاصة اتجاها للتقليل من أهمية طابع كراهية الإسلام . الإسلام

للفظي ضـد   كما لاحظ المقرر الخاص زيادة حالات الاعتداء المادي وا        . في أماكن عامة  عنوةً  سلمات  المنزع حجاب   
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 من جانب المـسافرين     فردية تنم عن كراهية الإسلام    أفعال  تبقى مكاناً مميزاً لممارسة     وأشار إلى أن المطارات     . المسلمين
  .التمييز المؤسسي من جانب موظفي الأمن والهجرةلممارسة وأحياناً من طواقم الطائرات، وكذلك 

ييز والتعصب الجماعية إزاء الإسلام، وبخاصة فيما يتعلـق         لتممظاهر ا شددّ المقرر الخاص مع القلق على       كما    - ٢٥
ويبرز هـذا   .  يسبب مزيداً من التمييز ضد المسلمين      متعصبظاهر بخطاب علماني    وتقترن هذه الم  . بإبراز الرموز الدينية  

التعبير الأبـرز   على بناء المساجد والمآذنالمنهجي يمثل الاعتراض ، إذ  بصفة خاصة في مسألة بناء المساجد      لقويالاتجاه ا 
إظهـار  : عن كراهية الإسلام كمظهر من مظاهر إعادة النظر في الحرية الدينية ضمن شرطين أساسيين لممارستها همـا                

ذلك تدمير مـسجد في مدينـة فيرونـا         من الأمثلة الحديثة على     و. فر مكان لإقامة الشعائر الدينية    االديني وتو الانتماء  
 أعقاب حملة منظمة قام بها العديد من قادة عصبة الشمال، وهي شريك سياسـي               ، في ٢٠٠٨مايو  /، في أيار  )إيطاليا(

ويندرج في نفس دينامية التعصب وكره الأجانب المقترح الذي تقدم به . الحكومي الحالي في إيطالياالائتلاف رئيسي في 
في حظر بناء المآذن بشأن بي لتنظيم استفتاء شعالحكومي في سويسرا الائتلاف منذ فترة طويلة في  يشارك  حزب سياسي   

الطابع المركزي الذي تحتله هـذه المـسألة في   على المضايقة القضائية ضد بناء المساجد أو المآذن   تدل إجراءات   و. البلد
  . المتطرفيناليمأحزاب القومية أو الأحزاب برنامج العديد من الأحزاب السياسية، ولا سيما 

عمليـة بنـاء الهويـة    رهان مركزي في يته على أن مسألة مكانة الإسلام ولا فترة  وشدد المقرر الخاص طيلة       - ٢٦
 لأوروبا ة المسيحيذورإدراج إشارة صريحة إلى الجوهو ما يدل عليه بوجه خاص الاقتراح الداعي إلى الأوروبية الجديدة، 

أيـضاً   السياق الفكـري     هذاندرج في   تو. فض في نهاية المطاف   رُوالذي  شروع الدستور الأوروبي،    الإعداد لم في إطار   
 تصريحات صادرة عن بعض أفراد النخـب        اتعززهوالتي  ترشح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي،       الحجج المعارضة ل  

ويرى المقرر الخاص في هذا السياق أن عملية بناء الاتحاد الأوروبي، بتركيزها على الأبعاد . السياسية والفكرية في أوروبا
  .  لأوروبا الجديدةة المتعددة الثقافات، قد أغفلت بناء الهويدية والاقتصاالسياسية

انتهاك حرية الدين والتحريض علـى      : ظاهر وتعابير كراهية الإسلام أساساً في رهانين مركزيين هما        موتتجلى    - ٢٧
 وصياغتها  يديولوج الإي ويغهاس، ولا سيما في ت    تطوراًكثر  شكلها الأ وكراهية الإسلام، في    . الكراهية العنصرية والدينية  

لق بالإسـلام،   ـا يتع ـوإعادة النظر بشكل انتقائي في مبدأ حرية الدين فيم        . النظرية، تستند إلى ترابط هذين الرهانين     
تمحـور  يو. ة للتحريض على الكراهية العنصرية والدينيـة      سومدرولا سيما بروزه والتعبير عنه، تتجلى في استراتيجية         

وتندرج هـذه الأشـكال   . ناالهوية والأمن الوطني : عن مسألتين حساستين هما   " لدفاعا" كراهية الإسلام حول     تسويغ
 وغير  دين بصفته متخلفاً  تالاحتراز من الم  : يةصور الإعلام الالبلاغية في مناهج فكرية تستغلها البرامج السياسية وتغذي         

؛ ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١ث  ؛ والربط بين الإسلام والعنف والإرهاب، ولا سيما منذ أحدا         عصريعقلاني وغير   
وتستند معادة الإسلام، في .  للهوية القومية أو العرقية أو الثقافية أو الدينية    اًتهديدالوافدة  واعتبار تعدد الثقافات والهجرة     

الحريـات  ب هذان الرهانان الرئيسيان، في نهاية المطـاف،         تبطوير.  إلى الخوف والتقوقع ورفض الآخر     ،أسسها النفسية 
  .٢٠ و١٩ و١٨ة، التي يعرّفها ويتناولها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد الأساسي

هد عليه مرة جديدة والسياق الإيديولوجي لتصاعد التمييز الديني والتحريض على الكراهية العرقية أو الدينية ش   - ٢٨
 علـى  ،"من أجل الحريـة "البرلمان الهولندي ومؤسس حزب  فينائب الز، رديل غيرت في نتجه، الذي أ  "ةفتن "شريطبث  

يعرض للشريط، الذي   قوة المحركة    بين الإسلام والعنف هو ال     لجوهريوالربط ا . ٢٠٠٨مارس  / في آذار  شبكة الإنترنت 
 وتـصريحات معاديـة     خ،صور عن هجمات إرهابية، وعن اغتيال المخرج الهولندي تيو فان غو          مقرونة ب قرآنية  آيات  
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المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقـد والمقـرر          ، بالاشتراك مع    وعند بث الشريط، قام المقرر الخاص     . ةللسامي
.  والاستفزازي للشريطضلّلقد الطابع المتالخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بنشر بيان صحفي ين     

كومة الهولندية المتوازن، التي رفضت الربط بين الإسلام والعنف، طلبوا إلى ر المقررون الخاصون برد فعل الحوبعد أن ذكّ
الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان تنظيم حوار لتحسين تحليل التكامل بين الحق في حرية التعبير وعدم التحريض                 

  . على الكراهية العنصرية أو الدينية

  ة الساميةا معاد-  باء

سيما قدرة ظاهرة معاداة      النقاط الأساسية التي أثارها في تقاريره السابقة، ولا        عيد ذكر ص أن ي  يود المقرر الخا    - ٢٩
فيها تقليد أو إرث تـاريخي،  لها  عن تطورها في مناطق ليس با، فضلاً والسامية على التكيف في معقلها الرئيسي في أور       

تكيف مع السياقات الاجتماعية والـسياسية الجديـدة؛         وأمريكا الجنوبية؛ وعمقها التاريخي وقدرتها على ال       أفريقيامثل  
  . معاملة متساويةجميع أشكال التمييزمعاملة والحاجة إلى 

كمـا أن  ). الهولوكوست( في إنكار وقوع محرقة اليهود     ويتمثل الشكل الحديث لمعاداة السامية الأكثر تكراراً        - ٣٠
 وضع وتنفيـذ     وهو تحديداً  ،"حل نهائي " النظام النازي بشأن     رفض الاعتراف بالحقيقة التاريخية المتمثلة في أن مشروع       

عمقها التاريخي والثقافي والـدور   :  يسلط الضوء على اثنتين من مميزات معاداة السامية هما         ،"أوروبالتدمير يهود   "خطة  
الثقافات والعقليات   في   وانتشارهاذرها  إلى تج  أوروبا استمرار معاداة السامية في      يرجعو. الرئيسي للذاكرة في معارضتها   

المسيحية الحقيقة التاريخية المتمثلـة في أن الهويـة          -   إلى الجذور اليهودية   ألوفةوتخفي الإشارة الم  . والتصورات والنفوس 
بي معـاداة الـسامية ذات الجـذور        ووقد عزز توسع الاتحاد الأور    . ، إلى حد ما، على معاداة السامية       قائمة بيةوالأور

هنا أن يلفت انتباه المجلـس      الخاص  ويود المقرر   . أوروبااداة السامية بحيوية في معظم بلدان شرق        الراسخة، إذ تنتشر مع   
 لا في الثقافة    وجود هذا الشكل الصامت والخفي من أشكال معاداة السامية، الم         حجب إلى   أوروباإلى الترعة المزعجة في     

إلى ، في جميع الأحـوال،      ردهاوجي للنخبة؛ و  بصفة خاصة في الإرث الفكري والأيديول     كذلك  الشعبية فحسب ولكن    
بقراءة عرقية للصراع   وربطها  اليمين المتطرف؛ والمبالغة في تقدير وجود معاداة السامية في أوساط المهاجرين            أيديولوجيا  
 في وفي حقيقة الأمر، يظل التحريف نـشطاً  . على كراهية الإسلام  إلى حد ما    الفلسطيني، وهو ما يشجع      -  الإسرائيلي

وهذا ). الهولوكوست(أحداث الماضي وإعادة قراءة التاريخ وإنكار محرقة اليهود على أوساط النخبة، من حيث الصمت 
الاستغلال لظاهرة معاداة الـسامية في بعـض        قدراً من   هو السياق الذي لاحظ فيه المقرر الخاص، علاوة على ذلك،           

استمرار تيار قوي من تيارات معاداة لمعاداة السامية الأوساط التقليدية والدينية التي تخفي معارضتها الانتهازية والدعائية   
 بتهيئتـه   أن هتلر كان بمثابة تعبير عن الإرادة الإلهية       ن  ممؤخراً  أمريكي  من الأمثلة على ذلك ما ذكره قس        و. السامية

  .الظروف لعودة اليهود إلى إسرائيل

وقد لاحظ المقرر الخاص أن الخلط المنهجي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية زاد من صعوبة محاربـة                   - ٣١
 بشكل من أشكال العنصرية تعزز الرؤيـة        -  هي الصهيونية    - كما أن معادلة أيديولوجية سياسية      . معاداة السامية 

 التي يتسم بها تيار قوي من تيارات معاداة السامية، ينكر التنوع السياسي والأيديولوجي للشعب               اليةلاختزالضيقة وا 
وتؤدي هذه المماهاة، في صورتها السياسية، إلى وصف أي انتقـاد           . اليهودي ويتجلى من حيث علاقته بالصهيونية     

 الفلسطينية حسب   يضاللأر إسرائيل   ة لاحتلال يوجه لدولة إسرائيل بأنه معاداة للسامية، وبخاصة في الأوجه المختلف         
وهذه الترعة إلى تفسير معارضة الأيديولوجية السياسية والأعمال السياسية لدولة مـا            . تعريف منظمة الأمم المتحدة   
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 للشرعية الديمقراطية للنقد السياسي فحسب بل تشوش كذلك  بأكمله ليست إنكاراًعلى أنها عنصرية تستهدف شعباً
 معاداة السامية في معاداة الـصهيونية       دى تغلغل سيما أي تقييم موضوعي لم     ة، لا ـ وفهم معاداة السامي   على تحليل 

  .والنقد الموجه لدولة إسرائيل

لظاهرة معاداة السامية إلى أجزاء من العالم ليس لديها فيها تقليد تاريخي            العميق  ويُعتبر الانتشار البطيء ولكن       - ٣٢
وقد نتجت عولمة هذا الشكل من أشـكال        . لمعاداة السامية المعاصرة  شكل خاص من المظاهر      ب  مزعجاً أو ثقافي مظهراً  

إلى  تزايد ظاهرة معاداة السامية    رجعففي أمريكا الجنوبية ي   . الثقافية والجغرافية السياسية و العنصرية عن عدد من العوامل      
 العنصري الـذي    رمي من حيث الترتيب اله     وثقافياً تقليد العنصرية المتأصل تاريخياً   هو  رسوخاً  هما  شدسببين رئيسيين، أ  

ولم تستثن هذه الأيديولوجية العنصرية، التي اسـتهدفت في المقـام   . يمثل الأساس الأيديولوجي لنظام الاستعمار والرق   
الديني  من الإرث الثقافي وجزءاًكان تقبيحها الأول السكان الأصليين والعبيد من الأفارقة السود، شخصية اليهودي التي 

وقد نُفخت في معاداة السامية بشكلها التاريخي هذا روح جديدة نتيجة لتوفير أمريكا             . ينالأوروبيللغزاة والمستعمرين   
 لعدد كبير من الزعماء النازيين الذين جلبوا معهم من ألمانيا الهتلرية أيديولوجية معاداة السامية التي  مفضلاًالجنوبية ملاذاً

الـدعم  في تقديم   وتجسد هذا التيار العنصري القوي في نفوذ أيديولوجي و        ). الهولوكوست(ود  كانت أصل محرقة اليه   
 على الحركـات    االتقني لأعمال القمع الجماعي والتعذيب التي قامت بها الأوساط السياسية المحافظة أو الفاشية في حربه              

، ناتج عن ور معاداة السامية، الذي لا يزال هامشياً، فإن ظهأفريقياأما في . التقدمية وفي تكوين جماعات النازية الجديدة
وتُوجد عملية .  بعد تقبيحهاالفلسطيني وربط الإسرائيلي بشخصية اليهودي -  للصراع السياسي الإسرائيليقراءة عرقية 

هرة  لظـا   الحـالي   العالمي طابعويشدد المقرر الخاص على أن ال     . البلدان الآسيوية بعض  الخلط والتنميط هذه كذلك في      
في دراسة منهجية   كد الأهمية الأساسية لدراسة هذه الظاهرة       يؤوفي هذا الصدد،    . تطلب استجابة عالمية  يمعاداة السامية   

إطار عملية استعراض برنامج عمل ديربان بمشاركة المنظمات المعنية بمحاربة معاداة السامية، وبخاصة في الاجتماعـات                
  .الإقليمية المبرمجة

  سيحية كراهية الم-  جيم

لكراهية المسيحية، مثل كراهية الأديان الأخرى، جذور تاريخية وثقافية عميقة تعكس الأحـوال اللاهوتيـة                 - ٣٣
بيد أن مصدرها السياسي المعاصر الرئيسي      . المرتبطة بتكوين الديانات السماوية والظروف التاريخية المحيطة ببناء هوياتها        

وقد عززت ثلاث ظواهر . الأوروبيرتباطهما الوثيق في أثناء عهود الاستعمار هو المماهاة بين الغرب والمسيحية بسبب ا
وقد كانت نقطة التحول الحاسمة النبرة المعادية للإسلام في بلدان معينة في            . حديثة هذه المماهاة وأضفت عليها الشرعية     

فقد اتخـذت   . ٢٠٠١بتمبر  س/ أيلول ١١سيما عقب الأحداث المأساوية التي وقعت في         حملات مكافحة الإرهاب، لا   
كما أن نظريـة    .  في مواجهة الدين الإسلامي المرتبط بشكل أساسي بالعنف والإرهاب         عقلانيالمسيحية موقف الدين ال   

منظرو صراع الحضارات والأديان، التي تمثل الصياغة الأيديولوجية لهذا الاختلاف الجذري والتي وضعها بصورة رئيسية             
، فإن معارضة عملية التحول إلى      وأخيراً. ية الصراع بين الغرب المسيحي والعالم العربي المسلم       الحرب الباردة، تقول بحتم   

مجتمعات متعددة الثقافات، الناتجة بصورة أساسية عن تيارات الهجرة، تنعكس في بناء الهويات الذي يقود إلى جملة أمور 
 أحـد   -  وهكذا، فإن المماهاة بين المسيحية والغرب     . لامة في المسيحية واستبعاد الإس    الأوروبيمن بينها اختزال الهوية     
يديولوجيين وحتى رموز دينية في العالم الغربي المسيحي بقدر ما هي نتاج    أ هي نتاج لأنشطة     -  أسباب كراهية المسيحية  

  .لأنشطة الجماعات الدينية أو السياسية المعادية للمسيحية
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 شرسلسلبي، في نمو ظاهرة كراهية المسيحية، للنشاط التبشيري ال        كما سلط المقرر الخاص الضوء على الدور ا         - ٣٤
سيما من أمريكا الشمالية، والذي أسفر عن ردود فعل قوية تتـسم بعـداء               الذي قامت به جماعات إنجيلية معينة، لا      
ن تشويه صـورة    وقد أشار المقرر الخاص، في تقريره السابق ع       .  وآسيا أفريقياالمسيحية ومقاومتها في أمريكا الجنوبية و     

، إلى أمثلة من الهند حيث أدى نشر الجماعات الإنجيلية كتابات مناهضة للديانـة الهندوسـية                )A/HRC/6/6(الأديان  
وتتحول هذه المعارضة   . تحرض على تدمير رموزها إلى إحياء مقاومة المسيحية على غرار ما حدث في عصر الاستعمار              

الخلاص طبقة المنبوذين الذين يرغبون في في صفوف عتناق الجماعي للمسيحية  لعمليات الا حاد إلى عداء سافر و    تدريجياً
تقبيح وفي أمريكا الجنوبية، وبخاصة في البرازيل، فإن        . من أعباء الممارسات التمييزية التي تضرب بجذورها في الهندوسية        

 ـ  في المسيحية   عدم الثقة   فر عن   ـ، أس "كاندومبلي"برازيلية، مثل    -  معينة للأديان الأفرو  إنجيلية  جماعات    اوالعـداء له
  .بصورة عامة

 ـ              أوروباوفي    - ٣٥ برر ، ترتبط كراهية المسيحية، مثل كراهية الإسلام، بتيار ثقافي قوي من العلمانية المتشددة التي ت
لثقافي وقد شجع هذا الاتجاه ا    . الفصل بين الكنيسة والدولة   لدفاع عن المكسب التاريخي المتمثل في        في الدين با   التشكيك

، على ظهور ثقافة معادية للدين في "موت الإله"نيتشه الذي يعبر تعبيراً متطرفاً ونافذاً عن إعلان     والأيديولوجي القوي،   
وتتضح هذه  . الأوساط الفكرية والإعلامية، والتعصب المتنامي إزاء أي نوع من الممارسات أو التعابير أو الرموز الدينية              

ويتجسد هذا التعصب حـتى في  . وت الدينية والتردد على الكنائس وفي أزمة وظائف الكهن       الظاهرة في تراجع الممارسة   
الـسياسية أو   المسائل   معتقداته وقيمه الروحية أو الدينية في الحكم على          الاستناد إلى إنكار حق المواطن الديمقراطي في      

 في جذورها تعبير عن الاختلال بين الدفاع        وهكذا، فإن كراهية المسيحية هي    . والأزمات الاجتماعية الرئيسية  القضايا  
  .الشرعي عن العلمانية واحترام حرية الدين

   أشكال أخرى للتمييز القائم على أساس الدين- دال 

، )A/HRC/6/6(تقريره السابق عن تشويه صورة الأديان       استكمالاً لما جاء في     يود المقرر الخاص مرة أخرى،        - ٣٦
 تهاوتشويه صـور  ضد الأديان   التمييز  : مين من أبعاد التمييز وتشويه صورة الأديان هما       أن يلفت نظر المجلس لبعدين ها     

  . وتشويه صورتها الجديدةدينيةركات الالحوالأقليات الدينية وفرق التقاليد الروحية والتوفيقية والضد ، والتمييز داخلياً

هـو  الديني تغلغـلاً، و   شكال التمييز والتشويه     أكثر أ  هو تهاوتشويه صور ضد الأديان   لتمييز  إن البعد الداخلي ل     -٣٧
سيما الأديان السماوية، خلافـات لاهوتيـة        وقد شهدت جميع الديانات والتقاليد الروحية، لا      .  تاريخياً الأعنف والأبقى 

 ـ. والتبرير الذاتي التحقير والتقبيح   وانقسامات سياسية داخلية أثارت صراعات عنيفة واستراتيجيات مستمرة لتبادل           د وق
ت بعنفها ونطاقها واستمرارها هويـة      طبع لصراعات   ظلت المسيحية والإسلام، من محاكم التفتيش إلى الفتاوى، مسرحاً        

وظلت كتب التاريخ والأعمال الأدبية والإبداعات الفنية والبرامج التعليمية والبحث          .  بصفة دائمة  وثقافة كثير من البلدان   
  .في الوعي الجماعي والخيال الشعبي داخلياً  الأديان لصورةشويه المستمرلتلالعلمي المزعوم أدوات على مر الزمن 

 والأقليـات   فرقلتقاليد الروحية والتوفيقية وال   أتباع ا ويود المقرر الخاص كذلك أن يعرب عن قلقه إزاء حالة             - ٣٨
والتصريحات الـتي تـشوه      ما تكون عرضة للتعصب والتمييز       فهذه الأقليات كثيراً  .  الجديدة دينيةركات ال الحالدينية و 

 والتـشريعات   يةلسياسات الحكوم ل في حالات كثيرة أشكال مختلفة من التمييز، وبالأخص نتيجة           تمسهاصورتها؛ كما   
الوطنية، مثل إجراءات التسجيل والقيود المفروضة على أماكن العبادة والمراكز الثقافية والعديد من عمليات التـصنيف                
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 ليست مؤشرات على تـصاعد التعـصب   فرقة الدينية مفهوم التقبيحوالفراغات القانونية و كما أن الاستغلال    . الدينية
الأيديولوجي المعادي للأديان فحسب، بل كذلك على مقاومة الأديان الراسخة لظهور حساسيات وتقاليـد روحيـة                

  . الحرية الدينية بشكل خطيرآكلجديدة، وهو ما يُضاف إلى ت

لتقاليـد الروحيـة    ا أتباعالأديان المختلفة وتجاه    بين  ه  ويلة بالتمييز والتعصب والتش   ث نطاق المسائل المتص   يحو  - ٣٩
 الجديدة المقرر الخاص على تأكيد وتأييد أهمية تحقيق فهم واسع           لدينيةركات ا الح والأقليات الدينية و   فرقوالتوفيقية وال 

  ).١٩٩٣(٢٢ن في تعليقها العام رقم ، حسبما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسا"دين"و" معتقد"لمصطلحي 

   الطابع العالمي لجهود مكافحة التمييز- ثالثاً 
يلاحظ المقرر الخاص أن الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الأديان، بما في ذلك التحريض على الكراهية                   - ٤٠

 بين الاعتراف بالتفرد الـديني والثقـافي   ةعقد الميةالجدلالعلاقة الدينية، ينبغي أن تضع في الحسبان  وأالعرقية  وأالقومية  
والتاريخي والجغرافي لجميع الأديان والتقاليد الروحية ولكل أشكال ومظاهر التمييز والتشويه المرتبطة بها مـن جهـة،                 

 والحاجة إلى تعزيـز جميـع       التشويهالتمييز و ا  والاعتراف، من جهة ثانية، بالطابع العام للأسباب التي تكمن خلف هذ          
  .امتهلجهود الرامية إلى مكافحا

سياسـي  : جهود مكافحة جميع أشكال التمييز هو تحـدٍ مـزدوج         تطرحه  والتحدي الأساسي والمعقد الذي       - ٤١
 بإرثها التاريخي المتنوع مـن      - فمن جهة، يتمثل التحدي السياسي الذي يواجه المجتمعات المتعددة الثقافات           . وأخلاقي

الاعتراف بتفرد ذاكرة كل جماعة أو : نباط سياسات وبرامج تتمحور حول مبدأين اثنين في است  - حيث التمييز والهيمنة    
ومـشاطرة  والتفاعـل   طائفة واحترام هذا التفرد، وبناء الذاكرة الجماعية أو الوطنية من خلال تشجيع تبادل المعارف               

لدين والمعتقدات حيث تترسخ     في مجال ا    ما يكون  ويكون التحدي أصعب  . الجماعات بعضها بعضاً مشاعرها وتاريخها    
ينبغي أن تتلازما لتحقيق الهدف الأساسـي الأسمـى المتمثـل في            وهناك عمليتان   . أعمق المشاعر والإحساس بالانتماء   

من خلال تدوين وتدريس التاريخ بوصفه ذاكرة متعددة الثقافات، وبناء          المشترك  ل الذاكرة   عم: ، هما  في وئام  التعايش
اعي تغذيه التفاعلات بين القيم الثقافية والروحية المختلفة للجماعات كافة على أساس احترام             أو جم /نظام قيَم وطني و   

  .القانون الدولي وحقوق الإنسانمبادئ 

والتحدي الأخلاقي الملازم للتعارض بين الطابع الفريد لكل ظاهرة من ظواهر الكراهية والطابع العام لأسباب                 - ٤٢
الانطواء على  الاختيار بين   : ساسي والصعب الذي يواجهه الضحايا أفراداً وجماعات، أي       هذه الظواهر يتصل بالخيار الأ    

 تعبير عن الأولوية التي يعطيها المـستهدَف  و هذاتيةوية الالانطواء على الهو. أو التضامن مع جميع الضحايا    الهوية الذاتية   
وهي لا تفضي إلى انعدام     ". فريدة"أو  " مميَّزة"عل تجربته   بالتمييز، بما في ذلك التمييز المتمثل في تشويه صورة الأديان، لج          

الإحساس بمعاناة الجماعات الأخرى واحترام ذاكرتها فحسب، بل إنها تفضي أيضاً إلى إغواء بوضع ترتيب هرمي لأهمية 
  .مختلف ظواهر الكراهية

مدونها من غياب التضامن بين     يديولوجية ونظرية صراع الحضارات والأديان شرعيتهم التي يست       أويستغل دعاة     - ٤٣
ضحايا ظواهر كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية وغير ذلك من أشكال تشويه صورة الأديان وأشكال          

 لمكافحة التمييز   فعالة أمام الجهود العالمية وال    رئيسيةشكل العقبة ال  يالأحزاب السياسية   النهج الذي تستغله     اوهذ. التمييز
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الطابع الاعتراف ب  يتمثل في    -  أصعب فردياً وجماعياً     - بديل  ويوجد نهج   . شويه صورة الأديان بصفة خاصة    عموماً وت 
 تفرُّد التجربة الذاتية إلى تضامن مع التجارب الثقافية والإثنية والدينية للجماعات            أي تحويل  ، لجميع أشكال التمييز   لميالعا

في ) أ: (في مـا يلـي   لاقية وجماعي من الناحية السياسية، وتتمثل أدواته     من الناحية الأخ    فردي جا النهج نه  وهذ. الأخرى
في المجال السياسي، الحرص على إقامة توازن دقيق بين حرية ) ب(المجال القانوني، معاملة جميع الأديان معاملة متساوية؛ و

عليم عمومـاً وفي تـدريس التـاريخ        في المجال الثقافي، الأخذ بنهج متعدد الثقافات في الت        ) ج(التعبير وحرية الدين؛ و   
الإسـكان،  (في جميع مجالات التفاعل المتعدد الثقافـات        " التعايش"في المجال الاجتماعي، بناء مفهوم      ) د(؛ و وصاًخص

  ).وتخطيط المدن، وأماكن العمل، وما إلى ذلك

 وأالإشارة إلى التحريض على الكراهيـة القوميـة           -  رابعاً
الدولية  حقوق الإنسان    الدينية في صكوك   وأالعرقية  

  وطنيةالإقليمية والو
 الأساسية المشتركة بين جميع مظاهر      ةسعى المقرر الخاص، في الفصول السابقة، إلى لفت نظر المجلس إلى السم             - ٤٤

.  التحريض على الكراهية العرقية والدينيـة      ألا وهي وكراهية الأديان،   الديني  تشويه صورة الدين وجميع أشكال التمييز       
 من الضرورة بمكان ربط النقاش بصكوك حقوق الإنسان منظور عالمي أجل تناول مسألة تشويه صورة الأديان من ومن

ويلاحظ المقرر الخاص، على وجه الخصوص، أن الأحكام المتصلة بالتحريض على الكراهية القومية أو العرقية               . الدولية
وسوف يبين ربط النقـاش  . ية التي وقعت عليها أغلبية البلدان من الصكوك الدولية الرئيس   جزءاً أو الدينية تشكل أصلاً   

أحكام قانونية محددة أن محاربة التحريض على الكراهيـة ليـست مـسألة             بالسياسي المتصل بالتصدي للتمييز الديني      
  .ناطق من التشريعات الوطنية في جميع المىأيديولوجية بين الشمال والجنوب ولكنها واقع ملموس في الغالبية العظم

إلى مفهوم قـانوني  مفهوم سوسيولوجي ومن أجل تعزيز هذا التغيير في النمط وتحويل تشويه صورة الدين من         - ٤٥
 التحريض على الكراهية العرقية والدينية، سينظر المقرر الخاص في أحكـام الـصكوك           مرتبط بحقوق الإنسان، وتحديداً   

حرية التعبير والحرية الدينية والتحريض على الكراهيـة        : سية هي أسال  الدولية والإقليمية والوطنية المرتبطة بثلاث مسائ     
  .القومية أو العرقية أو الدينية

   الصكوك الدولية-  ألف

حريض على الكراهية القوميـة  ـحظر التـ تمحددةام ـلى أحكـتشتمل صكوك حقوق الإنسان الرئيسية ع      - ٤٦
، إلى التحريض علـى  ذات طابع عامن العالمي لحقوق الإنسان إشارة،   من الإعلا  ٧وترد في المادة    . أو العرقية أو الدينية   

 متساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هـذا الإعـلان ومـن أي    الناس جميعاً"التمييز بالتأكيد على أن     
  ". تحريض على مثل هذا التمييز

مع الترابط بين حرية    تحديداً  أكثر  على نحو   انبه  ويتعامل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ج          - ٤٧
 ١٩فالمادة  .  من العهد  ٢٠ و ١٩وترد القيود المفروضة على حرية التعبير في المادتين         . التعبير والحقوق الأساسية الأخرى   

 ـ    " الواجبات والمسؤوليات الخاصة  "تشير إلى    ضمان المتصلة بممارسة حرية التعبير التي يجوز إخضاعها لقيـود محـددة ل
بيد أن  ". لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة           "و" احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم    "
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هذه القيود، حسب صياغتها في العهد، غير ملزمة؛ وعلاوة على ذلك، ولتلافي تطبيقها على نحو تعسفي، فإن القيـود                   
  ".محددة بنص القانون"يجب أن تكون 

 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ١٠وفي هذا الصدد، يشير المقرر الخاص كذلك إلى التعليق العام رقم   - ٤٨
 بعينها على عندما تفرض الدولة الطرف قيوداً"فقد أكدت اللجنة صراحة في تعليقها على أنه .  من العهد١٩على المادة 

إلا قيود فرض يجوز لا  شروط ٣وترد في الفقرة . يود الحق نفسه للخطرممارسة حرية التعبير، لا يجوز أن تعرّض هذه الق
 في الفقرتين ة؛ وأنه لا يجوز فرضها سوى للأغراض المحدد"محددة بنص القانون"وهي أن القيود يجب أن تكون وفقاً لها، 
وتوضـح  ".  الأغراض للدولة الطرف لأحد هذه   " ضرورية"؛ وأنه يجب أن تكون مبررة على أنها         )ب(و) أ(٣الفرعيتين  

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بإعلانها أن القيود المتصلة بممارسة حرية التعبير يجب ألا تعرّض الحق نفسه للخطر، فكرة                  
  . بين الحقوق المختلفة الواردة في العهد-   وليس التنافس-  التكامل

كراهية القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة،     من العهد بوضوح أكثر مسألة التحريض على ال       ٢٠ناول المادة   توت  - ٤٩
ويشير المقرر الخاص إلى أن القيود المنصوص عليها        . وتشتمل هذه المادة على المزيد من القيود على الحق في حرية التعبير           

ية دعوة  تُحظر بالقانون أ  " لهذه المادة    ووفقاً. في هذه المادة ليست اختيارية بل ملزمة لجميع الأطراف الموقعة على العهد           
  ". على التمييز أو العداوة أو العنفإلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً

 من العهد، إلى التقرير المشترك مع المقرر الخاص المعني بحرية           ٢٠ويشير المقرر الخاص، فيما يتعلق بتفسير المادة          - ٥٠
ويتحدث التقرير عن ندرة الـسوابق      ). A/HRC/2/3(لس حقوق الإنسان    الدين أو المعتقد المقدم إلى الدورة الثانية لمج       

 الترحيب بتفسير المصطلحات، وعلى وجه الخصوص تعريف عتبـة تطبيقهـا،    مجدداً مؤكدا٢٠ًالفقهية المتصلة بالمادة    
اللجنة المعنيـة   وفي هذا الصدد، شجع المقرران      . لتلافي الخلط أو الاستنتاجات البسيطة لدرجة مخلة فيما يخص تطبيقها         

بحقوق الإنسان على أن تنظر في إمكانية اعتماد معايير تكميلية عن الروابط بين حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز، 
  .٢٠سيما بصياغة تعليق عام على المادة  ولا

مة على أحكـام    ورحب المقرر الخاص باستجابة اللجنة التي أشارت إلى أنه على الرغم من أن التعليقات العا                - ٥١
  .٢٠العهد الأخرى قد بُرمجت بالفعل، فإن اللجنة ستنظر، في أقرب وقت ممكن، في توصية المقرر الخاص المتعلقة بالمادة 

وبالإضافة إلى القيود على ممارسة حرية التعبير المنصوص عليها في العهد، يشير المقـرر الخـاص كـذلك إلى           - ٥٢
  :، على الدول الأطرافالاتفاقيةمن ) أ(٤فبموجب المادة .  أشكال التمييز العنصريالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع

اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض               )أ("
على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يُرتكب ضد أي عرق أو أية                   

اعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلـها، جريمـة                   جم
  ".يعاقب عليها القانون

 الصادرة عن لجنة القضاء على      ١٥ من العهد، يشير المقرر الخاص إلى التوصية رقم          ٤وفيما يخص تفسير المادة       - ٥٣
  شر الأفكار القائمة على التفوق العنـصر    ـظر ن ـن ح أ"رأيها المتمثل في    التمييز العنصري التي أعربت فيها اللجنة عن        
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علاقة هذا  و.  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري         ‘٨‘) د(٥ إليه المادة    يرشتالإنسان، كما   
ق واجبات ومـسؤوليات خاصـة      وتترتب على ممارسة المواطن هذا الح     . المادة نفسها  وتشير إليه    ٤الحق الوثيقة بالمادة    

أهميـة  الذي يتـسم ب   عدم نشر أفكار عنصرية     الالتزام ب  من الإعلان العالمي، ومن بينها       ٢٩ من المادة    ٢حددتها الفقرة   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢٠وتود اللجنة، علاوة على ذلك، أن تلفت نظر الدول الأطراف إلى المادة             . خاصة

 على التمييز   اًـتي تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريض             المدنية والسياسية ال  
  ".أو العداوة أو العنف

   الصكوك الإقليمية-  باء

  فرضت قيـوداً   يلاحظ المقرر الخاص أن النظم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان قد اعتمدت كذلك صكوكاً              - ٥٤
  .عبيرعلى ممارسة حرية الت

لمـا كانـت     المتعلقة بحرية التعبير، على أن هذه الحرية         ١٠المادة  في  ة لحقوق الإنسان،    الأوروبيالاتفاقية   وتنص  - ٥٥
 يجوز إخضاع ممارستها لبعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو المخالفات          "واجبات ومسؤوليات فإنه    تنطوي على   

 ،أراضيه، والأمـن العـام  سلامة الوطن وأمن ع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ  والتي تُعد في مجتم    التي يحددها القانون،  
بيـد أن الاتفاقيـة     ". ، وحماية حقوق الآخرين وسمعتـهم     لآداب العامة الجريمة، وحماية الصحة وا   منع الاضطرابات و  و

الـسياسية المتعلقـة     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة و        ٢٠لمادة  مناظرة ل ة لا تشتمل على أحكام      الأوروبي
ة لمناهضة العنصرية   الأوروبيوعلاوة على ذلك، توصي اللجنة      . الدينية وأالعنصرية   وأبالتحريض على الكراهية القومية     

 بشأن التشريع الوطني لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري، الدول الأعضاء بـأن            ٧والتعصب، في توصيتها العامة رقم      
 من  ط عن أيديولوجية تح   لني على العنف أو الكراهية أو التمييز وكذلك التعبير الع         لنييض الع القانون على التحر  يعاقب  

  .على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي، وما إلى ذلكأو تشوه سمعتها قدر جماعة من الأشخاص 

 على الكراهية القومية أو     إلى التحريض مباشرة  فريقي لحقوق الإنسان والشعوب على إشارة       لأولا يشتمل الميثاق ا     -٥٦
تُمارس حقوق وحريات كل شخص في ظـل احتـرام حقـوق    " على أن    ٢٧العنصرية أو الدينية، ولكنه ينص في المادة        

كما لا يشير إعلان المبادئ  الخاص بحرية التعبير في أفريقيا، الذي            ". الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة     
  .قية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى قيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لحماية سمعة الآخرينفريلأاعتمدته اللجنة ا

في ا يخص نظام حماية حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، فإن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تـنص                ـوفيم  - ٥٧
مسألة التحـريض علـى     مباشرة  لمادة نفسها   وتتناول ا . قيود متصلة باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم     على   ١٣المادة  

  الكراهية معلنة أن 

تتخـذ شـكل    أية دعاية للحرب أو أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة،                - ٥"
على العنف المخالف للقانون أو على أي عمل آخر مماثل ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص         التحريض  

  ". يعاقب عليها القانوند جريمة اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تُعلأية أسباب، بما فيها العرق أو
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  ة الوطنيات التشريع-  جيم

أن معظم التـشريعات    أيضاً  بالإضافة إلى الصكوك الدولية والإقليمية المذكورة أعلاه، يلاحظ المقرر الخاص             - ٥٨
. ن التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية        الوطنية للبلدان في جميع المناطق تشتمل على أحكام تحمي م         

بيد . ولا يسمح نطاق هذه الدراسة بمحاولة إجراء تحليل منهجي للصكوك الوطنية، وبخاصة الدساتير وقوانين العقوبات              
 ـ            ة مـن القيـود   أن المقرر الخاص يلاحظ أن الأحكام المحلية التي تحد من ممارسة حرية التعبير تشتمل على أنواع متباين

 لمـشاعر التجديف أو المساس با: ، حددت لجنة البندقية أربعة أنواع من القيود هي   ، مثلاً الأوروبيففي السياق   . الخاصة
؛ والتحريض نتهاك حرمة المقدّساتأو الحرية الدينية؛ وا/ ممارسة الشعائر الدينية و  إعاقةالدينية؛ و العقائد   أو إهانة    ةالديني

  بلـداً ٤٣ لـدى ة التي شملتها هذه الدراسة، الأوروبيمن البلدان بلداً  ٤٧ ومن بين. )١(راهية الدينيةعلى التمييز أو الك  
مناطق العالم الأخـرى لـديها     في  كما أن الكثير من البلدان      . أحكام تتصل بالتحريض على التمييز أو الكراهية الدينية       

  .رية أو الدينيةأحكام محلية تتصل بالتحريض على الكراهية القومية أو العنص

 للاستقطاب الدولي المتعلق بظاهرة تشويه صورة الأديان، ثمة         ويبين تحليل أشمل للتشريعات الوطنية أنه، خلافاً        - ٥٩
الدول الأعضاء على إقرار قيود على حرية التعبير من أجل منع التحريض على الكراهيـة القوميـة أو                  بين  إجماع عام   

بصكوك حقوق الإنسان، وبخاصـة الأحكـام       الأديان  قاش حول مسألة تشويه صورة      وبربط الن . العنصرية أو الدينية  
 مع مواد محددة في الـنظم       اً كبير اًالمتصلة بالتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، يتضح أن ثمة تطابق            

  .القانونية المحلية لعدد من الدول الأعضاء

  التوصيات -خامساً 
 المقرر الخاص باختصار للمرة الأخيرة التوصيات الصادرة في التقارير السابقة المقدمة كرر يفي هذا الفصل،  - ٦٠

  .كافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانبمإلى مجلس حقوق الإنسان بغية تعزيز تدابير 

عمـل  ويوصي المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان بأن يطلب من حكومات الدول الأعضاء مواصـلة ال                - ٦١
ن ينبغي أن يظلا حجر الزاوية لجهود محاربة العنصرية والتمييز العنـصري  يلتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذ  

  .وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ويدعو المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان إلى مناشدة حكومات الدول الأعضاء أن تُظهر وتثبـت إرادة         - ٦٢
وفي هـذا الـصدد، ينبغـي أن تكـون          .  بمناهضة تزايد ظاهرة الكراهية العنصرية والدينية      ماًسياسية قوية والتزا  

تـسرّب  الحكومات متيقظة على وجه الخصوص لمنع استغلال التمييز وكره الأجانب لأغراض سياسية، وخاصـة               
يديولوجيـة أو   أالأحزاب الديمقراطيـة لأغـراض      تنم عن كره الأجانب في برامج       التي  عنصرية أو   الطروحات  الأ

أن احترام حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك   القاضي ببدأ المبقوة من جديد انتخابية، كما ينبغي أن تؤكد الحكومات      

                                                      

 ـا )١(  Le Recueil des législations nationales d'Europe relatives au blasphème, aux insultes àرنظ

caractères religieux et à l'incitation a la haine religieuse établi par la Commission européenne pour la démocratie par 

le droit (Commission de Venice) en 2007.  
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ن الوطني والديمقراطيـة  ـة للأمـالقضاء على ثقافة العنصرية وكره الأجانب والتعصب، يشكل الركيزة الأساسي       
  . أو السياسيةولا ينبغي أن يسخّر لخدمة الأغراض الأيديولوجية

أن يراعي على نحو أفضل من الماضي، في مكافحة العنصرية إلى ويدعو المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان        - ٦٣
 إزالتهالمتزايد بين عوامل العرق والأصل الإثني والثقافة والدين، والذي ينبغي           اً مزدوجاً هو الترابط     والتمييز، تطور 

لإسلام وغير ذلك من أشكال     لسامية وكراهية المسيحية وكراهية ا    عاداة ا على وجه الاستعجال؛ وانتشار ظاهرة م     
  .التمييز الديني

الحكومات لأن تتقيد تقيداً كاملاً، في إطار مكافحة  حقوق الإنسان   بأن يدعو مجلس     ويوصي المقرر الخاص    - ٦٤
منـصوص  تماشياً مع ما هو     الدين،   العنصرية الدينية، بالتزاماتها فيما يتعلق بكل من حرية التعبير وحرية         الكراهية و 

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة   ٢٠ و١٩ و١٨عليه في الصكوك الدولية ذات الصلة، وبخاصة المواد      
  .والسياسية، وذلك بالنظر إلى ترابط هاتين الحرِّيتين وتكاملهما

تشويه السوسيولوجي لفهوم الممن سريعاً بتشجيع التحول حقوق الإنسان ويوصي المقرر الخاص بشدة مجلس   -٦٥
 ،صورة الأديان إلى القاعدة القانونية التي تنص على عدم التحريض على الكراهية القومية أو العنـصرية أو الدينيـة                  

 من العهد الدولي    ٢٠ و ١٨ إلى الأحكام القانونية الواردة في صكوك حقوق الإنسان الدولية، وبخاصة المادتين             استناداً
  . من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري٤ المدنية والسياسية والمادة الخاص بالحقوق

اص أن يُذكِّر بالتوصية التي     ، يود المقرر الخ   تفسَّر تفسيرات متضاربة ومتعارضة   وبالنظر إلى أن هذه المواد        - ٦٦
ع المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقـد    تقرير الذي أعدَّه بالاشتراك م    الفي  حقوق الإنسان    إلى مجلس    قدمها

(A/HRC/2/3)          وبصفة خاصة، شـجع المقـرران   .  فيما يتصل بتشجيع التأمل على نحو أعمق في تفسير هذه المواد
الخاصان كلاهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على النظر في إمكانية اعتماد معايير تكميلية بشأن الترابط بين حرية                 

  .٢٠بير وحرية الدين وعدم التمييز، وبخاصة من خلال صياغة تعليق عام بشأن المادة التع

الدول الأعضاء إلى تعزيز الحوار بـين الثقافـات         حقوق الإنسان   ويوصي المقرر الخاص بأن يدعو مجلس         - ٦٧
  :في الاعتبار ما يليوالأديان آخذةً والحضارات 

 تجنب أي   من ثم  تشويه صورة الأديان معاملة متساوية، و      الحاجة إلى معاملة مكافحة جميع أشكال       )أ(  
لـسيـاق  وحدتها قـد تتفـاوت تبعـاً ل   المظاهر رغم أن خصوصيات هذه التمييز، ظاهر ختلف ملمترتيب هرمي   

  ؛ة والثقافاوالجغرافيولاعتبارات التاريخ 

جة إلى تكملة التـدابير     العمق التاريخي والثقافي لجميع أشكال تشويه صورة الأديان، وبالتالي الحا           )ب(  
الأسـباب  التي شـكلت   طروحاتال العمليات والآليات وأخذ في الاعتباريوأخلاقي  وثقافي  القانونية بنَهج فكري    

  على مر الزمن؛التمييز هذه ظاهر الجذرية لم

الصلة الأساسية بين الطابع الروحي والتاريخي والثقافي لكل شكل من أشكال تـشويه صـورة                 )ج(  
  ؛لأساسيةا اوالطابع العام لأسبابه ،الأديان
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تـشجيع التعـايش والوئـام    من أجل اون  عتضرورة تهيئة الظروف التي تيسّر اللقاء والحوار وال         )د(  
والتمييز ضد حقوق الإنسان والتنمية ومكافحة جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب احترام  الاجتماعي والسلم و  

  جميع الأديان والتقاليد الروحية؛

وينبغي . توازن بين العلمانية واحترام حرية الدين     الالحاجة إلى توخي اليقظة من أجل الحفاظ على           )ه(  
للحكومات أن تولي اهتماماً خاصاً لضمان أمن وحماية أماكن العبادة ومراكز الثقافة لجميع الأديان، ولزيادة مساحة 

  .الحرية لمعتنقيها للتعبير عن معتقداتهم الدينية والروحية

ويوصي المقرر الخاص بقوة بأن تبدأ ممارسة الحوار بين الثقافات والأديان على المستوى الوطني عن طريق                  - ٦٨
وتعزيز واحتـرام حقـوق     التي يواجهها المجتمع    تعزيز تبادل المعارف والعمل المشترك في مجال التحديات الرئيسية          

خطوة أولى ضرورية وهامة في داخل كل بلد ية والدينية وتشكل الجهود الرامية إلى تشجيع التعددية الثقاف. الإنسان
   .اتجاه تعزيز الحوار فيما بين الثقافات والأديان على الصعيد الدولي

تأمل ذاتها بنظرة تاريخية    الدول الأعضاء إلى تعزيز     حقوق الإنسان   ويوصي المقرر الخاص بأن يدعو مجلس         - ٦٩
  .الأديانالمتبادل بين تشويه الظاهرة غذي الأديان التي تداخل ت أجل اكتشاف حلول للصراعاناقدة من ولاهوتية 

 -  - - -  -  


